
الزيــارة الأخيــرة لرئيــس الحكومــة ســعد 
الحريــري الــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
»حريريــة«،  عائليــة  أهــداف  بيــن  خلطــت 
لربطهــا  لصاحبهــا  إضافيــة  مناســبة  شــكلت 

السياســية. بالأبعــاد 
فليــس ممكنــاً لمــن يــزور مكــة موســم الحــج 
أن يكتفــي بمرافقــة قريــب لــه، يريــد الإقامــة فيهــا، 
فهــي مناســبة اســتثنائية لربطهــا بــأداء مناســك 

ــه الهدفيــن فــي آن معــاً. الحــج مــا يؤمــن ل
هــذا مــا يفعله الســعد، الــذي رافــق كريمته التي 

تعليمهــا  مواصلــة  تريــد 
المتحــدة،  الولايــات  فــي 
مجريــاً لقــاءات سياســية 
فــي  تنــدرج  واقتصاديــة 
عــن  الاســتعلام  إطــار 
ــد  ــة بع السياســة الأميركي
ــن الســعد  قبرشــمون، وأي

منهــا وفيهــا؟
فبــاع علــى جــاري عادة 
اللبنانييــن  السياســيين 
مواقــف سياســية مواليــة 

للنفــوذ الأميركــي وثــروات اقتصاديــة لبنانيــة، داعيــاً 
ــي  ــى الاســتثمار ف ــا ال ــة ودولته الشــركات الأميركي
النفــط والغــاز، مؤيــداً الوزيــر الســابق وليــد جنبــلاط 
فــي موقــف بــدا وكأنــه مطلــوب أميركيــاً، انمــا علــى 
شــكل أمــر مبــرم بــل كنصيحــة مــن كاوبــوي لا 

ــات. ــرف باللياق يعت
وبــاع أيضــاً الســيادة اللبنانيــة والتــوازن الداخلي 
المرتكــزة عليــه باســتماعه الــى هجــوم عنيف شــنه 
وزيــر الخارجيــة الأميركيــة بومبيــو علــى حــزب الله 
متجاهــلًا ان هــذا الحــزب مــع تحالفاتــه يشــكل 
معظــم اللبنانييــن ولــه نــواب ووزراء فــي الدولــة، 
رئيــس  بلقــب  الاســتمتاع  للحريــري  يتيحــون 
حكومــة مصــاب بتــورّم لا علاقــة لــه بالقــوة الفعلية.

الســكوت  فــي  الحريــري  التهذيــب  هــذا  إن 

لبنــان،  علــى  الضاريــة  الأميركيــة  للهجمــات 
وقبولهــم »بكبريــاء« المشــاركة فــي ســرقة النفــط 
الســعد،  اليهــا  دعاهــم  التــي  اللبنانييــن  والغــاز 
لسياســاته  أميركيــاً  تأييــداً  للحريــري  جلبــت 
الخارقــة، لكنهــم لــم يحــددوا أيــن؟ وفتحــت لــه 
تأييــداً أميركيــاً لمؤتمــر ســيدر الرنّــان، وأبــواب 
البنــك الدولــي الــذي أبــدى موافقتــه »اللفظيــة« 
علــى تمويــل مشــاريع فــي لبنــان فــي إطــار سياســة 
السياســات  دعــم  للــزوم  الكمونِّيــة«  »الوعــود 

الدولــي«. »البنــك  بإغــراءات  الأميركيــة 

فهــل يُصــدِّق أحــد أن الأميركييــن لا يعرفــون 
أســباب تأخــر لبنــان العظيــم عــن الاســتثمار فــي 
نفطــه وغــازه؟ ويجهلــون أن قســماً منهــا، يتعلّــق 
ترســيم  علــى  المحتــل  الكيــان  مــع  بالخــلاف 
الحــدود البريــة والبحريــة فيمــا تتحمّــل الطبقــة 
السياســية اللبنانيــة وزر القســم الأكبــر مــن التأخــر، 
ــن المناطــق  ــى حــدود عجزهــا عــن تعيي وصــولًا ال
ــى حــدود  ــا الاســتثمار إل ــدأ منه التــي يجــب أن يب
ان بعــض تيــارات هــذه الطبقــة طالبــت باتفــاق 
ــو  ــى ول ــا حت ــمل كل فئاته ــوازن يش ــص مت تحاص

ــا. ــي مناطقه ــازاً ف ــم تجــد نفطــاً وغ ل
فهــل كان الســعد بحاجــة لمديــر البنــك الدولــي 
لتنبيهــه لتأخــر لبنــان عــن اســتثمار ثرواتــه مقابــل 
قبــرص واليونــان والكيــان الإســرائيلي الذيــن بــدأوا 

باســتخراج ثرواتهــم منــذ أربــع ســنوات علــى الأقل.
يجيبــه  ان  الحكومــة  رئيــس  بإمــكان  كان 
ــكأ  بــأن قــدرة الدولــة علــى الاســتدانة جعلتهــا تتل
ــا  عــن الاســتثمار او بشــكل أدق، ترجــئ صراعاته
الكبــرى  النــزاع حــول الحصــص  الداخليــة مــن 
فــي عائــدات الطاقــة يتبيــن بالنتيجــة أن الســعد 
بــاع واشــترى، وكأنــه فــي »أســواق الحســبة« فــي 
ــاع مواقــف سياســية  ــرى ب ــة الكب ــدات اللبناني البل
ــة. وهــذا مــا يريــده الأميركيــون  ســيادية واقتصادي
قــوى  لثــلاث  أميركيــاً  دعمــاً  مســتجلباً  دائمــاً، 
لبنانيــة حصريــة: الاولــى مــا يمثلــه وليــد جنبــلاط 
ــه  ــا يريدون ــاً، م ــه حالي ــون في ــرى الأميركي ــذي ي ال
مــن قــوة مشــاغبة علــى حــزب الله، ولديــه إمكانيــة 
علــى  للحــزب  مناهضــة  لبنانيــة،  حركــة  قيــادة 
منــوال 14 آذار المتهاويــة التــي شــكل جنبــلاط فــي 
مراحلهــا الاولــى رأس حربــة الهجــوم علــى ســورية 
ــون  ــده الأميركي ــا يري ــران. وهــذا م وحــزب الله وإي

وحليفتهــم »إســرائيل«.
أمــا الدعــم الثانــي فللقــوات اللبنانيــة وملهمهــا 
لبنــان  بيــن  الفصــل  الــى  ســارع  الــذي  جعجــع 
ــان حــزب  ــن لبن ــري ـ جعجــع ـ جنبــلاط وبي الحري
الله ـ التيــار الوطنــي الحــر وإيــران، علــى حــد زعمــه.

بصفتــه  كبيــراً  إســناداً  الحريــري  وتلقــى 
ــدة  ــة الجدي ــة الأميركي ــي المعادل ــث ف ــق الثال الفري
التــي تســتطيع أن تضّــم عشــرات الشــخصيات 
السياســية المنتهيــة الصلاحيــة ريفــي ـ ســعيد ـ 
الــخ ومثلهــا مــن الاحــزاب المحــدودة المتهالكــة.

فــي هــذا  الحريــري  انغمــاس  يعنــي  مــاذا 
الوجهــة  هــذه  أن  الســعد  يعتقــد  المشــروع؟ 
انســحاباً  منــه  تتطلــب  ولا  جديــدة،  ليســت 
مرافــق  فــي  التحاصــص  علــى  تســوياته  مــن 
الدولــة مــع الوزيــر جبــران باســيل فــي السياســة 
ــاً  ــده تورط ــا لا تزي ــا انه ــولاءات، كم والاقتصــاد وال
فــي اســتعداء حــزب الله وذلــك عبــر رجــل الدولــة 
فــي  الدنيــا  الحــدود  رعايــة  علــى  الحريــص 

ــس  ــو رئي ــوى السياســية وه ــن الق ــات بي العلاق
المجلــس النيابــي نبيــه بــري.

أن  يعــرف  المطــاف  خاتمــة  فــي  فالســعد 
ــة  ــدادات اعلامي ــتعملوه إلا لع ــن يس ــن ل الأميركيي
ــل أن  ــي، ويأم ــع اللبنان ــن انقســام المجتم ــد م تزي
تعيــد لــه قوتــه فــي الشــارع والحــزب المتراجــع 
اندفاعتــه  ان  يعتقــد  كمــا  المفلــس  وإعلامــه 
الأميركيــة لــن تســتجلب غضــب اركان حــزب الله 
عليــه، مؤمنــاً بــأن لا بديــل مقبــول لــه عندهــم.
ــري  ــة ب ــى عقلاني ــري عل ــن الحري ــك يراه لذل
رجــل المؤسســات والاتفاقــات وحــذر حــزب الله مــن 
»الجديــد« فــي عــدم مجابهتــه، كلمــا وجــد نفســه 
ــن والســعوديين  ــد الأميركيي ــراً لكســب تأيي مضط
ودورهــا  إيــران  ضــد  الصــراخ  مــن  بالمزيــد 
»التخريبــي الإرهابــي«، علــى حــد زعمــه، وإلا فــإن 
التحالــف الأميركــي قــد يتخلــى عنــه، وهــذا يعنــي 
بدايــة تفجيــر لبنــان لأن بــدلاءه غيــر مقبوليــن 

عنــد الحــزب وحلفائــه.
فهل استنتاجات الحريري منطقية؟

يصيــب الســعد فــي مســألة أساســية وهــي 
اللبنانيــة، ليــس  أن بديــلًا للمعادلــة السياســية 
موجــوداً حاليــاً لا عنــد الحــزب وتحالفاتــه ولا عنــد 
وهــذا  وولاداتــه.  الأميركــي  ـ  الســعودي  الفريــق 
يعنــي انســداداً كامــلًا، ولأن هــذه الوضعيــة تتطلــب 
قيــادة  الحريــري  فــإن  خســائر،  دون  مــن  تقــت 
ــت  ــا السياســية، وبات ــت احلامه ــة، اضمحل متواضع
تغييــرات  بانتظــار  الاعمــال،  بتصريــف  منوعــة 
خارجيــة تعيــد لهــا رصيدهــا المندثــر، بمــا يفــرض 
عليهــا تطبيــق سياســات رمزيــة لا تخلــف أثــراً 
ــراً. ــرك اث ــة لا تت ــى تصريحــات إعلامي وتعتمــد عل

الحريــري حمــى  القــول ان  بذلــك يمكــن 
قيادتــه بائعــاً مواقــف غيــر قابلــة للتصريــف فــي 
اســواق القــرى الصغيــرة ونجاحــه الوحيــد هــو 
فــي التحــاق كريمتــه بالجامعــات الأميركيــة.. 

الــف مبــروك.

مخاض الشرق الجديد وجبهة المقاومة
غالب قنديل

الخطــاب الــذي ألقــاه قائــد المقاومــة فــي يــوم الانتصــار التاريخــي علــى العــدو الصهيونــي 
عــام 2006 شــكل بيانــا اســتراتيجيا عامــا عــن النضــال الــذي تخوضــه المنطقــة فــي مجابهــة 
وهــو مخطــط  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الرجعــي  الصهيونــي  الاســتعماري  المخطــط 
اســتعمار ونهــب وهيمنــة يســتهدف الثــروات والأســواق وإرادة الاســتقلال والتحــرر والتنميــة 

المســتقلة.
مــن بيــن أهــداف الحلــف الاســتعماري تكريــس الكيــان الصهيونــي كوكيــل إقليمــي 

وقاعــدة عســكرية طاغيــة فــي قلــب المنطقــة وتصفيــة قضيــة فلســطين وهــو مــا أطلــق عليــه 
شــمعون بيريــز قبــل ســنوات تســمية الشــرق الأوســط الجديــد قبــل ان تتبنــاه حكومــة 
الولايــات المتحــدة وتعلــن عنــه كونداليســا رايــس كهــدف رئيســي لحــرب تمــوز التــي قــال 
الســيد نصــرالله إن أي ســؤال عــن النتائــج والاحتمــالات لــو انتصــر فيهــا العــدو تقودنــا إلــى 
فهــم ان التتمــة كانــت ســتعني إســقاط ســورية وتدميــر قوتهــا ودورهــا فــي المنطقــة وتصفيــة 
المقاومــة فــي غــزة وتكريــس الاحتــلال الأميركــي فــي العــراق ومحاصــرة إيــران واســتنزافها.
الســنوات الثلاثــة عشــر التــي انقضــت منــذ نصر تمــوز أكدت اســتمرار محــاولات الحلف 
ــدة وأدوات بديلــة بعــد عجــزه  ــي الرجعــي فــي اختبــار خطــط جدي ــتعماري الصهيون الاس
الواضــح وهزيمتــه الفاضحــة فــي حــرب تمــوز وقــد كانــت موجــة مــا ســمي بالربيــع خطــة 
بديلــة منيــت بالفشــل وتفككــت فــي ســياقها جميــع الحســابات والأدوات فلجــأ المخططــون 
الأميركيــون والغربيــون إلــى الســيناريو الثالــث وهــو غــزوة التكفيــر التــي اجتاحــت المنطقــة 
برمتهــا انطلاقــا مــن ســورية والعــراق ولبنــان حيــث ألقــى الحلــف الاســتعماري بثقلــه 
الضخــم وبآلتــه الاســتخباراتية وباحتياطــه مــن الحكومــات الرجعيــة التابعــة ومقدراتهــا 
ــة متعــددة الجنســيات لكســر إرادة الاســتقلال  ــات الإرهابي ــف العصاب ــة خل ــة العملاق المالي

والمقاومــة فــي الشــرق العربــي ولإغــراق المنطقــة فــي حــروب اقتتــال مديــدة.
خــلال هــذه الســنوات تمكــن محــور المقاومــة مــن إحــراز نصــر جديــد بــل إنــه توســع 
وتخطــى نطــاق الحلــف الســوري الإيرانــي التحــرري الصامــد والمتجــدد منــذ أربعيــن عامــا 
ــوة إقليمــة رادعــة  ــى ق ــد حــرب تمــوز إل ــر وبع ــذ التحري ــه من ــي حضن بتحــول حــزب الله ف
ــود المســتمر  ــع الصم ــي وم ــان الصهيون ــادة الكي ــى رأســهم ق ــداء وعل ــع الأع ــراف جمي باعت
للمقاومــة الفلســطينية وبانبثــاق الحشــد الشــعبي العراقــي وقــوة انصــار الله فــي اليمــن فــي 
ســياق النضــال ضــد الغــزوة الاســتعمارية ومــع الصمــود الإيرانــي المثيــر فــي وجــه الحلــف 

الاســتعماري الغربــي وجميــع ادواتــه فــي المنطقــة.
هكــذا تكــون فــي مياديــن الصــراع حلــف متناغــم فــي الشــرق يكافــح مــن اجــل شــرق 
جديــد محــرر مــن الهيمنــة وهــو حلــف يدافــع عــن قضيــة التحــرر الوطنــي والاســتقلال فــي 
المنطقــة ويــردع قــوى العــدوان المتغطرســة التــي يمثلهــا الحلــف الاســتعماري الصهيونــي 
الرجعــي وهــذا مــا ســماه نصــرالله بحلــف منــع الحــروب وجعــل الهيمنــة الاســتعمارية 

ــال. ــة المن الصهيونيــة صعب
إنــه الصــراع المســتمر بيــن محــوري المقاومــة والهيمنــة علــى مســتقبل المنطقــة وحيث 
ــون  ــاع عــن بلادهــم وعــن كرامــة شــعوبهم ويتبادل يتناغــم المقاومــون والأحــرار فــي الدف
ــتعراض ودون  ــر اس ــن غي ــات م ــارك والتحدي ــوض المع ــاركون خ ــرات ويتش ــم والخب الدع
ــة الرئيســية التــي انشــاها  ــة ان القاعــدة الاســتعمارية الصهيوني ــة الفعلي يافطــات والحصيل
ــدرة  ــدة للق ــرة وفاق ــة ومحاص ــرة مكتف ــت لأول م ــا بات ــع إخضاعه ــا بداف ــي منطقتن ــرب ف الغ
علــى المبــادرة بــل إن أي مغامــرة عدوانيــة تخوضهــا بقيــادة وبتخطيــط اميركــي - كمــا 
كانــت فــي حــرب تمــوز- قــد تتحــول إلــى فرصــة ثمينــة لمحــور المقاومــة للتخلــص مــن 
"الغــدة الســرطانية " كمــا شــرح الســيد نصــرالله فــي إطلالتــه التــي ســماها العــدو بخطــاب 
الخارطــة وحيــث عــرض قائــد المقاومــة ســيناريو الــزوال إن وقعــت أي حــرب فــي المنطقــة 
ضــد أي مــن اطــراف محــور المقاومــة الجاهــز لتطويــر اســتراتيجيته الدفاعيــة بنســق جديــد 
ــي  ــد ف ــاد التأكي ــا أع ــا كم ــة كلي ــب الطاول ــى قل ــادرة عل ــوارد ق ــددة الم ــة متع ــدرات هائل وبق

خطابــه مــن مربــع بنــت جبيــل.
تظهيــر قائــد المقاومــة باســم المحــور لهــذه الحقيقــة التــي اعتــرف قــادة العــدو بصوابهــا 
وبمــا اســتندت إليــه حســاباتها مــن عناصــر القــدرة والقــوة هو مــا يلجــم العربدة الاســتعمارية 
ــة  ــدوان والنهــب والهيمن ــف الع ــدا فعــلا بفضــل ردع حل ــات جدي ــذي ب ــي هــذا الشــرق ال ف
الــذي تحكــم بأقــدار بلدانهــا وبمصائرهــا السياســية وشــروط حياتهــا الاقتصاديــة عبرعقــود 

طويلــة منــذ مطلــع القــرن الماضــي.
الصــراع مســتمر بيــن المحوريــن ومــن الواضــح منــذ اليــوم ان انتصــار ســورية واليمــن 
ســيكون التحــول البــارز والنوعــي المرتقــب مهمــا اقتضــى مــن الوقــت وهــو ســيقتضي دون 
ــوى  ــوازن الق ــى ت ــة عل ــه انعكاســات هائل ــن ســتكون ل ــات لك ــودا وتضحي ــا وجه شــك زمن
الإجمالــي وكذلــك وبالأولويــة نفســها ســيكون المحــور امــام تحــدي تطويــر المقاومــة 
الرادعــة  قدراتهــا  جانــب  إلــى  المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  فــي  وتصاعدهــا  الفلســطينية 

ــزة. ــي غ ــة ف المتعاظم
ــرر  ــيكون تح ــن س ــورية واليم ــار س ــق لانتص ــري اللاح ــتراتيجي الجوه ــدي الاس التح
العــراق ولبنــان مــن جبريــة المســاكنة غيــر المتوازنــة بيــن المحوريــن دون تعريــض الســلم 
الأهلــي فيهمــا للخطــر وتحــول المحــور المقــاوم إلــى جبهــة تحمــل مشــروعا تاريخيــا لبنــاء 
ــا واســتراتيجيا  ــلا فكري ــذه اللحظــة عم ــن ه ــر يســتدعي م ــو ام ــد وه ــذا الشــرق الجدي ه
ــاق  ــح آف ــا تنفت ــا بينم ــا واجتماعي ــا اقتصادي ــة وتحرره وسياســيا يتصــل بمســتقبل المنطق
عالميــة جديــدة وواعــدة مــن خــلال صعــود قــوى الشــرق العظمــى وتوســع ادوارهــا فــي العالــم 

اقتصاديــا وسياســيا وعســكريا بمــا يصــدع الهيمنــة الأميركيــة علــى العالــم.
مــا هــو مطلــوب البحــث فــي شــانه وطــرح الأســئلة حولــه يتعلــق بالشــراكات 
ــة شــاملة والتخلــص  ــات اقتصادي ــي علاق ــة المســتحقة لشــبك دول المحــور ف الإقليمي
ــط  ــة رب ــروت وكيفي ــداد وبي ــوازن فــي كل مــن بغ مــن اختــلال المســاكنة وافتقارهــا للت
بلداننــا بالقــدرات الإيرانيــة الواعــدة وبمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة وتطبيــق مبــدأ 
التوجــه شــرقا نحــو روســيا وإيــران والصيــن والهنــد وهــذا موعــد مــع تاريــخ جديــد ينبغــي 
التطلــع إليــه والعمــل لتحققــه الناجــز إلــى جانــب الثبــات الدفاعــي الــرادع لخطــر الحــروب 

ــة. الاســتعمارية الصهيوني

مــن هــو الدمــاغ الــذي يتولــى ادارة تلــك 
ــة... ــة الأميركي ــة. وزارة الخزان الشــبكة الجهنمي

منوتشــن  ســتيفن  الوزيــر  ليــس  حتمــاً، 
المتراميــة.  التنفيذيــة  بســلطاته  منفــرداً، 
تمســك  التــي  الأدمغــة  مــن  كونســورتيوم 
بأعصــاب الكــرة الأرضيــة. هــل هــي المصادفــة أن 
يكــون عــدد المســؤولين، والخبــراء، اليهــود فــي 
تلــك الــوزارة، أكثــر مــن عددهــم فــي أي وزارة 

أخــرى، بمــا فــي ذلــك... وزارة الخارجيــة؟
المعطيــات المتداولــة فــي وســائل الاعــلام 
الأوروبيــة تشــير الــى التعــاون البعيــد المــدى 
بيــن الــوزارة اياهــا والأجهــزة الاســرائيلية التــي 
تتعقــب، وعلــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن، 
مســار الأحــداث، ومــا وراء الأحــداث، فــي المنطقــة 
العربيــة. لطالمــا قيــل أن الموســاد قــام بتوظيــف 
اســراره الفضائحيــة فــي ادارة السياســات، وحتــى 

ــا. ــض دولن ــي بع ــتراتيجيات، ف الاس
صلاحياتهــا  تعــدت  التــي  الخزانــة  وزارة 
والقــدر.  بالقضــاء  المناطــة  الصلاحيــات 
أخطبوطيــاً تمتــد مخالبهــا الــى ســائر بلــدان 
العالــم )الــى كل أدغــال العالــم(. فــي الشــرق 
الأوســط، ملاحقــة كل مــن ينظــر الــى اســرائيل 
تعجبــه  لــم  ولــو  حتــى  صفــراء«،  »عيــن  بـــ 

نتنياهــو. بنياميــن  وجــه  اســتدارة 
هكــذا قالــت وزارة الخزانــة. فــرض العقوبــات 
شــري،  وأميــن  رعــد  محمــد  النائبيــن  علــى 
اضافــة الــى رئيــس وحــدة الارتبــاط والتنســيق 
فــي »حــزب الله« وفيــق صفــا. لا أحــد يــدري 
لمــاذا اختيــار هذيــن النائبيــن بالــذات، وهمــا 

المثــال فــي الدماثــة والانفتــاح.
الأوســاط  فــي  ثانويــة.  مســالة  هــذه 
مــن  والمقربــة  للحــزب،  المناوئــة  السياســية 
بمــوازاة  بأنــه،  تأكيــد  الأميركيــة،  الســفارة 
الاجــراءات التــي تتخــذ ضد آيات الله ســتتلاحق 

الله«. »حــزب  ضــد  صعــوداً،  الاجــراءات، 
عقوبــات  الخزينــة  وزارة  فرضــت  لــو  مــاذا 
ومحمــود  فنيــش  محمــد  الوزيريــن  علــى 
قماطــي؟ اســتطراداً... تفجيــر حكومــة الرئيــس 

الحريــري. ســعد 
حــول  واشــنطن  فــي  وقيــل،  كتــب،  مــا 
الاحتمــالات أكثــر مــن أن يكــون خطيــراً. ادارة 
حافــة  الــى  بالأوضــاع  تدفــع  ترامــب  دونالــد 
الهاويــة. لا ريــب انهــا اثــارت الارتبــاك داخــل 

ــر مــن مؤشــر  ــة التــي يؤكــد أكث ــادة الايراني القي
ــا داخــل الدوامــة. المبعــوث الفرنســي  ــى أنه عل
»التوجهــات  أجــواء  فــي  القيــادة  هــذه  وضــع 

الأبيــض. البيــت  ذئــاب  لــدى  الجنونيــة« 
لبنــان ليــس بعيــداً عــن لعبــة الأعصــاب. 
المراجــع العليــا فــي أقصــى حــالات التوجــس 
علــى  للتطــورات  الكارثيــة  التداعيــات  مــن 

الداخليــة. الســاحة 
اذ يــدرك الأميركيــون مــدى صلابــة قيــادة 
»حــزب الله« وتصميمهــا علــى المواجهــة، دون 
أي خطــوة الــى الــوراء، الفاتيــكان أبــدى خشــيته 
مــن الايقــاع الهيســتيري الــذي تأخــذه الأحــداث. 
لابقــاء  الاتجاهــات  كل  فــي  توزعــوا  الكرادلــة 
تمكــن  لا  انفجــار  أي  أن  عــن  بمنــأى  لبنــان 

ــن الأحــوال. ــي حــال م ــة شــظاياه ف لملم

علــى هــذا الأســاس، وخشــية عــدم التمكــن 
اقتصــرت  الاحتمــالات،  علــى  الســيطرة  مــن 
العقوبــات علــى نائبيــن، وعلــى شــخصية عــرف 
عنهــا وجودهــا داخــل كل الملفــات الحساســة، 
فضــلًا عــن قربهــا مــن الســيد حســن نصــر الله.
بيــان الــوزارة وصــف الثلاثــة بقطــاع الطــرق، 
ــر  ــم ي ــو أن الســيناتور بيرنــي ســاندرز ل كمــا ل
قطــاع  أســلوب  ترامــب  دونالــد  أســلوب  فــي 
بالخجــل.  تشــعر  أميــركا  »كل  قــال  الطــرق. 

ربمــا... بالعــار«.
الخزانــة،  وزارة  أو  الادارة،  اجــراءات  دائمــاً، 
تأخــذ منحــى تصاعديــاً. هــذا الــذي يحــدث، 

وهــذا الــذي يتــردد، يوميــاً، يشــي بــأن المنطقــة 
مقبلــة علــى حقبــة فــي غايــة الدقــة. فــرض 
لا  وان  بالــذات،  الوقــت  هــذا  فــي  العقوبــات، 
ــود  ــان موج ــأن لبن ــذان ب ــا، اي ــية له ــج حس نتائ
ــى... اللائحــة  ــه عل ــى اللائحــة الســوداء. أقل عل

الرماديــة.
فــي واشــنطن، كلام كثيــر عــن ردة فعــل 
الادارة علــى رفــض لبنــان الطروحــات الأميركيــة 
التــي حملهــا ديفيــد ســاترفيلد حــول ترســيم 
مــن  يريــدون  الأميركيــون  البحريــة.  الحــدود 
لبنــان )وفقــاً لنظريــة فريدريــك هــوف ( المــوازاة 
بيــن التداخــل الجيولوجــي فــي حقــول الغــاز 
والتداخــل الاســتراتيجي فــي السياســات. أن 
يكــون الغــاز الجــاذب البراغماتــي نحــو معاهــدة 

ــن. ــن البلدي ــلام بي الس

الجهــات اللبنانيــة التــي بــادرت الــى تبريــر 
اســرائيل  أن  تناســت  الأميركيــة  الخطــوة 
اجتاحــت لبنــان، وصــولًا الــى القصــر الجمهــوري، 
قبــل ظهــور »حــزب الله«، وحتــى قبــل ظهــور 

فكــرة انشــاء »حــزب الله«.
بقــي  لمــاذا  تســأل  لــم  الجهــات  هــذه 
ــت  ــا حقق ــوب بعدم ــي الجن ــاً ف ــلال جاثم الاحت
حكومــة مناحيــم بيغــن الهــدف مــن العمليــة، 
أي تدميــر الآلــة العســكرية لمنظمــة التحريــر 
ــه  ــات ومقاتلي ــل ياســر عرف الفلســطينية، وترحي

عــن الأراضــي اللبنانيــة.
هــذا مــا يريــده الأميركيــون، والاســرائيليون، 

ــرج  ــة. أن يخ ــة والعام ــاً للخاص ــات معلوم ــا ب وم
ــان، دون أن  ــه مــن لبن الســيد نصــر الله ومقاتلي
يــدري دونالــد ترامــب وبنياميــن نتنياهــو أن 
هــؤلاء الرجــال ينتمــون الــى الأرض اللبنانيــة 
قبــل مئــات الســنين مــن وصــول ذوي الأول مــن 
ــي  ــن وصــول ذوي الثان ــركا، وم ــى أمي ــا ال ألماني

ــى فلســطين. ــا ال ــن بولوني م
دولًا عربيــة  أن هنــاك  تأكيــده  مــا يمكــن 
تضغــط فــي اتجــاه تفكيــك »حــزب الله« بــأي 
ثمــن. الخطــوة الأولــى اخراجــه مــن الحكومــة. 
الحريــري  الرئيــس  علــى  تأخــذ  الــدول  هــذه 
شــراكته مــع الحــزب، دون أن يقتنعــوا بحججــه 
وكيــف  اللبنانــي،  الوضــع  خصوصيــة  حــول 
تشــكلت الترســانة الصاروخيــة التــي كرســت 
معادلــة تــوازن الرعــب مــع الســلطة الاســبارطية 

فــي اســرائيل.
لعــل المشــكلة ان الذيــن وقفــوا الــى جانــب 
الاجــراء الأميركــي فــي الداخــل اللبنانــي، والذين 
عــاودوا طــرح مســألة »الســلاح غيــر الشــرعي«، 
ــط الأزرق لا  ــو وراء الخ ــارة موناك ــون ان ام يخال
الدولــة التــي تطفــو فــوق دمــاء مئــات الآلاف مــن 

اللبنانييــن والعــرب.
ــلال  ــن دحــروا الاحت ــع عــن الذي ــن يداف م
اذا مــا ســلموا صواريخهــم الــى ســلطة ضائعــة 
ــع قــرن مــن حــل  ــى مــدى رب ــم تتمكــن عل ل
مشــكلة الكهربــاء، ولا مشــكلة المــاء، ولا اي 

مشــكلة أخــرى؟
أي ســلاح يدافــع عــن لبنــان ســلاح شــرعي 
أبــى مــن أبــى وشــاء مــن شــاء. ليأخــذوا علمــاً 
ــه لا بالثقافيــة  بذلــك. هــذا المنطــق لا علاقــة ل
ولا  الدونكيشــوتية،  بالثقافــة  ولا  الزبائنيــة، 
بثقافــة الرايــات البيضــاء فــي وجــه البربريــات 

ــن الشــرق. ــة م ــرب أو الآتي ــن الغ ــة م الآتي
ابلــغ  مــن  اللبنانــي  الداخــل  فــي  هنــاك 
الأميركييــن وقوفــه الــى جانــب اي خطــوة، ولــو 
دفعــت بلبنــان الــى الجحيــم. هــؤلاء المصابــون 
بالعمــى السياســي لا يدركــون مــا هــو »حــزب 
الله«، ومــا يمكــن أن يــؤول اليــه لبنــان اذا مــا 
وســقط  كونتــرول،  بالريمــوت  الوضــع  تفجــر 

الهيــكل علــى رؤوس الجميــع.
ليســألوا الفاتيــكان رأيــه فــي الــذي ينتظرنــا 
اذا مــا بقينــا علــى تبعثرنــا، وتعثرنــا، دون أن 
ــن الاعصــار.. ــي عي ــا ف ــة، أنن ــو لهنيه ــدرك، ول ن

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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